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سا نارم تم 


اد مره ود مه توب الم تتغفو 

سی کے کے . کے 6ع نت ایب ۳ سے 
ونعوذبابد وم _ رو اسنا وسكا اما رکا 
اله لجع ل ااك للهم ان ات 
الهم جعں ہی هد الهم ا 

عم مه و و ام ال کی عر مي ر ت کے ا رت 
أن تفع ب ران تبني علو وص ل الله م على سید 


مار ور له ومر تمه باحسان. 


حكم السلمون الهند آکثر من آلف سنة » وخلفوا فيها من 
الاثر والامحاد » ومن الاثار الباقية على الارض وق النفوس » 
ما لم فرغ التاریخ بعد من رواية آخباره ٠‏ 

و الفضل في ذلك : 

لمحمد بن القاسم القائد العربي الشاب الدي وضم آساس 
هذا الصرح ٠‏ 

ومحمود الغزنوي » الذي رفع دعائمه » وشاد أركانه ٠‏ 

وشهاب الدين الغوري الذي آتمه و آکمله ٠‏ 

ولقطب الدين وخلفائه من المماليك » الذین ثبتوا البناء» 
وحفظوه ورعوه ٠‏ 


و لبایر وأحفاده 2 الدن حددوه ووسعوه » ورفعو ! دراه ۰ 


انتشار الاسلام في الهند 


وق الهنود الیوم مئة وعشرون ملیوناً من المسلمين » ثمانون 
في باكستان » وأربعون ف الهند » ولو أن الملوك المسلمين الذین 
حکموا الهند هذه القرون العشرة » عنوا بنشر الاسلام » والدعوة 
اليه » وأدوا الأمانة التي وضعها الله في أعناقهم > كما وضعها فه 
آعناق السلمین جميعاً » حين جعلهم خلالف الارض » ودعاهم الى 
العمل لاعلاء كلمة الله لو آنهم صنعوا ذلك » لکانت الهند كلها 
الیوم مسلمة ٠‏ 


ولو أنهم أقاموا لمن دخل في الاسلام » من يعلمهم أحكام 
دينهم » ویدلهم على الصراط المستقيم » لكان المسلمون اليوم في 

ولكن هؤلاء الملوك » قصروا فی الأمرين » وتركوا الواجبين» 
من آل تغلق ء والملك مظفر الدين من ملوك أحمدآباد0١2,‏ وأمثالهم 
من ملوك الماليك الذين حكموا الهند فترة طويلة ء والملك العظیم 
أورنك زب من ملوك المغول ۰ 

ما نشر الاسلام في الهند هو لاء الملوك ء بل نشرہ جماعة 
من مشابخ الطرق الصوفية » أعظمهم أثراً في هذا الباب الشیخ 


٠ في كتابي ( رجال من التاریخ ) فصل عنه ء وفصل عن اورانك زيب‎ )١( 


سے ۸م سے 


معین الدين الجشتي » المتوفى في أوائل القرن السابع المعجري 
الذي أسلم على بده نحو نصف مليون من المجوس » ثم الشیخ 
علاء الدين اللاهوري المتوفى في منتصف القرن الخامس الهجري » 
وقد أسلمت البنجاب على بده ٠‏ والشيخ فريد الدين الاجودهني 
المتوفى في أوائل النصف الثاني من القرن السابع الهجري» والسيد 
على الهمذاني الذي أسلمت على بده كشمير » وقد توفي في 
أواخر القرن الثامن ٠‏ 


الصوفية في الهند 


كانت الصوفية هى الطريق الذي دخل منه الاسلام الى الهند» 
فملات ( مبادثها ) النفوس » وعمت ( طرقها ) المسلمين ٠‏ 

وكان أشهر هذه الطرق الجشتية (نسبة الى الشيخ الجشتي) 
وهي في حقيقتها الطريقة النقشبندية ٠‏ 
الألف الثاني ) وهي من فروع النقشبندية ٭ 

والقادریه » وهم ينسبونها الى الشيخ عبد القادر الحيلانىء 

والصوفية لها وجهان : وحه اسلامي أصيل وهو تلقبية 
الباطن » واصلاح القلوب » بصدق التوحيد ء ودوام اطراقسة » 
والتردد بين الخوف والرجاء » والاخلاص لله في كل عمل » 
وحمده على كل نعمة » والصبر على فرائضه » وعن محارمه » 
وف بلایاه(۲) 7 


ووجه بدعی دخيل » هو ما أحدث فيها من القول بآن الشرع 


(۱) ومن نسله اسرة المجددي الشهيرة التي لها رياسة العلماء في افغا نستان » ومنها 
الشيخ صادق المجددي الوزير الفوض سابقا في مصر ٠‏ 

(؟) ومشايخ الصوفية الاولون ( الجنيد واصحابه ) يصرحون دائما بان طريقتهم 
مقيدة بالشرع واقفة عند حدوده » وايما قول فيه مخالفة للشرع , فليس من الصوفية 
القبولة ء بل هو من وحي الشيطان » برد على قائله . كائنا من كان » لان الرجال 
يعرفون بالحق , والحق لا يعرف بالرجال » وحكم الشرع نافذ في الجميع » ولا حکم 
لاحد على الشرع ٠‏ 


کے 


شرعان » ظاهر و باطن(۱) > ووحدة الوجود » وسقوط التكاليف » 
ومسألة القطانبه » ودعوی التصرف و آمثالها من الدعاوی الباطلة» 
المخالفة لا بعث به محمد عليه الصلاة و السلام ٠‏ 


زاوبة علم الله 


وکان من أكبر هده الزو ابا وأشهرها »> زاو به الشيخ علم الله 
النقشبندي في ( راي بريلي ) في ضواحي ( لکنو ) ٠‏ 

وكان عا عاملا" » وشيخاً من شیوخ الطريقة » خرج من 
أولاده وأحفاده ومن تلامده عدد من العلماء الأعلام ومن الشایخ 
الكبار » توفي سثة ۱۰۹٦‏ هحرية ٠‏ 

وخلفه ابنه ( آبة الله ) هذ فسلك مسلكه واتبع طريقته » توفي 


٠11١1١١ سنة‎ 


و تحب أولاده جميعاً وصاروا من صدور العلماء ف الهند » 


منهم محمد المتوق سنة ۱۱۵5 ٠‏ ومحمد حكم المتوق سنة ۰۱۱۵۰ 
ومحمد عدل المتوفى سنة ۱۱۹۲ »> ومحمد ضياء » ومحمد واضح» 


(۱) وما هو الا شرع واحد باطنه كظاهره . عماده كله كتاب اس وسنة رسوله, 
وما فهم منهما وبني علیهما من فقه و تشریم ۰ 


سج 


ومحمد صابر المتوفى سنة ٩۱۲۱۱۹۳‏ ۰ 

ونحب من آولاد محمد ضياء » أبو سعيد المتوفى سنة ۱۱۹۳ 
وأبو اللیث ومحمد معين ٠‏ 

ونجب من أولاد محمد معين هذا محمد معتصم وولده عبد 
المقندر ومحبي الدين بن عبد المقندر» وعبدالشکور بن محيي الدين» 
وعلي بن عبد الشکور توفي سنة ۱۳۸۸ ٠‏ 

ومن آولاد آبی الليث محمد ( التوفی سنة ۱۲۰۹ ) وولده 

عند الخال :التو فى سای ۳ہ 

ومن آولاد محمد صار ولده محمد واضح » وغلام جيلاني 
اين محمد واضح » وسعد الدین بن غلام جيلاني التوفی سنه 
۳ ° 

و کان لعلم الله آولاد آخر نجبوا جميعاً » منهم محمد هدی » 
الذي كان أصغرهم سنا »> وأكبرهم صلاحا وتقی » و آجلهم أثراً » 
ونحب من ولده محمد سنا » ومحمد حيا بن محمد ستا(۲) ۰ 


)۱ وفی مسلمي الهند ولع بالتسمية اسم محمد ولو تعدد في البيت الواحد » 
وأعرف اخوة خمسة في لكنو كلهم آسمه محمد هم اولاد اخت صدیقنا الاسستاد 
ابي الحسن الندوي بعرفون بمحمد الاول ومحمد الثاني ومحمد الثالث ومحمد الرابع 
ب وهو صديقنا ‏ ومحمد الخامس وقد لقيته في اذاعة دهلى لما دعيت لالقساء 
حديث منها ٭ ١‏ 

(۲) وهذه السلسلة من الاسماء التي امللت بها القارىء » لم اجدھا مجموعة في 
كتاب » بل استخرجتها من كتب التواريخ والتراجم » بعد ان تصفحت في سبيلها 
تراجم علماء الهند جمیعا في ثلاثة قرون كاملات ء اي أني قرات أكثر من الف صفحة » 
لاكتب أقل من عشرين سطرا ٠‏ ولست امن على القارىء ء ولكن آصف الواقم ٠‏ 

وفي الهند اسر كثيرة تسلسل فيها العلماء وخرج منها جلة الاعلام » من أشهرها 
اسرة السرهندي والدهلوي والبدايوني »> ومنها هذه الاسرة التي حدثتكم طرفاً 
من حديثها ٠‏ 

س ۱۲ س 


وكان من أسباط الشيخ أبي سعيد ( أي من أولاد بنته ) 
غلام اسمه أحمد » أبوه الشيخ محمد عرفان وهو شيخ جليل من 
شیوخ الطريقة » وعالم من علماء زمانه ٠‏ 

ربي هذا الغلام في الزاوية ء فكانت دنياه كلها الدفاتر 
و الحایر » و الصلوات والاذكار » ودروس العلم » ومجالس الوعظء 
لم یعرف من الدنیا غيرها » ولم پر سواها ٠‏ 

وأقبل ابناء الشيخ عرفان على الدراسة والطلب ء ينظرون 
في هذه الكتب : يسمعون من أساتذتهم شرحها » ويحفظونه 
ليكرروه على من هم أصغر منهم من الطلاب » الذين بناط بهم 
تعليمهم » ويتلقون الطريقة على القاعدة التي وضعها لهم من قبلهم» 
وهي الاستسلام للشیخ استسلاماً مطلقاً من كل قيد أو شرط ء 
وتلقي كل ما بقول بالقبول ٠‏ 

واذا كان العبد يجادل عن تفسه يوم القيامة بنص القرآن ء 
فليس للمريد عندهم أن يجادل شيخه » واذا كان الله قد أنزل على 
نبيه قوله : « وإذا سالك عبادي عني فاني قرب » فلا بحتاج من 
بدعوه الى و اسطة ء فان لدیهم وسائط سموها ( رابطة ) ماوردت 
في کتاب ولا في سنة ٠‏ 

فانصرفت نفس احمد عن هذه الاوضاع ولم بقلها » ولكنه 

۱۳ س 


لم ستطع ان بعلن الاعتراض عليها او نقدها ء لا وضعوا في نفسه 
من تقديسها وتقديرها » ولانه ليس فيمن حوله من حتمل نقدا 
لها » او اعتراضاً عليها ٠‏ 

فانصبت هذه النقمة على دروس العلم التي كانت تلازمها » 
فلم بعد يقبل عليها كما كان يفعل اخوته ؛ لا كرها بالعلم » بل 
كرهاً بالطريقة » وما فيها من محدثات لم يعرفها السلف ٠‏ 


اعفاؤه من الدراسة 


وكان آخوه اسحق هو الموكل بتعليمه » فضاق به ذرعا » 
وعزم على رفع الأمر الى آیبه ٠‏ 

وأقبل الطلبة یوما على الشيخ يقبلون يده ( على عادتهم ) 
وینصرفون » وبقي اسحاق واقفاً ء على شفتيه كلام يريد أن 
يقوله » ولكن آداب الطريقة تمنعه أن يبتدىء شيخه بالکلام » 
فهو ينتظر أن بسأله ليبثه شكواه » فلما سأله شكا اليه مايلقى من 
آخه الصغير احمد » وأنه يرغبه في العلم وهو برغب عنه » ويقربه 
اليه وهو بنفر منه ٠‏ 

فتولی الشیخ الوالد بنفسه تعلیم الولد » وبذل في ذلك 
جهده » فما زاد الولد على تعلم القراءة وحفظ سور 
من القرآن ٠‏ 

فتألم ولكنه استسلم لمشيئة الله » وتلقى ما قدره راضيا 
وأعفاه من الدراسة ٠‏ 

و رت 


وكذلك يصنع المسلم : يعمل للوصول الى غاياته المشروعة 
كل ما بستطیع » فان وصل اليها حمد الله » وان لم يستطع الوصول 
رضي ہما قدر الله » ولم بقطع نفسه حسرات » ولم تدفعه الخيبة الى 
ذم الأقدار » وارتكاب الحماقات ٠‏ 


تقوی واحسان 


وظن أحمد أنه وجد الحرية والانطلاق بالفكاك من قيد 
الدرس » ولكنه كان کمن يعيش ف الواحة المخضرة الصغيرة » وهو 
مقد بالقود الثقال » فلما حلت عنه قيوده » وأراد الانطلاق في 
الارض » رأى الصحراء محيطة به من کل جانب » تمنعه آن‌نطلق» 
فعاد مقيداً كما كان ٠‏ 

با تبدل عله الا نوع القید : کان قیدا من حبال ؛ فصار 
قیداً من رمال ٠‏ 


ذلك انه ربي على الدین والتقوی ؛ وأحيط بقوم لا بعرفون 
إلا الدين والتقوى » لم يعرف طريق اللهو ولا وجد من ددله علیه» 
وكان الایمان الذي رسخ في نفسه من صغرہ : من ,بوم ادرك وصار 
ہمیز التمرة من الحمرة » أقوى من ان بنال منه انقطاعه عن‌الدرس» 
وابتعاده عن مجالس العلم » فبقي على ما كان عليه : بمشي مع 
موكب الطلبة ؛ وان لم يجبر على السير معهم » ويصنم صنع الطلاب 
وإن لم يكن من الطلاب ٠‏ 


ہے8 یت 


وأحس کانما خسر شيا بانقطاعه عن الدرس » فعوض عنه 
بالاقبال على عبادة الله ء والاحسان الى الناس » فلم يكن بلهو لهو . 
الصفار ؛ ولا بے عبثهم » بل كان ف جد کجد الکبار » وزهد 
کزهد اسان لا وا سی او ملبس 6 پک ما وجد » ویلیس 
ما تیسر » وینام حيث بنعس » ووقته الذي كان بلزم فيه بالدرس » 
صار مضه فى خدمة الأرامل والکهول والاتام ٤‏ فلا یسمع 
بضعيف أو عاجز » أو عجوز مسكينة ء ولا بعلم بأحد من 
المساكين و الحتاجین » الا مشی الى بيته ء وتعرف حاله » ثم حمل 
الیهم بنفسه الماء و الحطب » وشری لهم ما بحتاجون اليه » وجاء 
به على رآسه ء لا يتكبر عليهم » ولا يتجهم لهم ء ولا بسألهم أجرا» 
ولا یقبله منهم إن اعطوه ۰ 

وکان دائم الدکر ء لا ذكر اللسان والقلب لاه والفکر" 
غافل » بل ذكر من يفكر في كل لحظة أن اللہ مطلع عليه ء وناظر 


اليه » وانه إن لم یکن بری الله فان الله براه ٭ 

الى لكنو 

وضاق بهذا البلد الصعیر و هده الحباة المتشابهة 4 وكان 
نشاطه الحبيس يقرع جوانب نفسه » كما تلطم الحمم جوف 


الارض ٠‏ لتتفجر ( بركانا ) من فوهة الحل ء فاستأذن اناه ( وهو 
شيخه في الطريق ) فأذن له بالرحيل الى ( لكنو ) ۰ 


عد اانه 


واحد » فكانوا تناوبون ركوبه » وكان السيد أحمد قوي 
البنیان » متین التر کیب » شدید الاسر » فترك لهم نوبته » وقطع 
الطریق ماشياً ٠‏ 

وكان کل واحد منهم بحمل على كتفيه متاعه ؛ فلما رآهم 
قد تعبوا » وطلبوا حمالا" فلم بجدواء قال لهم : 

۔۔ إن لي إليكم حاجة ء أرجو أن تمنوا علي بقضائها ٠‏ 

قالوا : نقضيها على الرأس والعين ٠‏ 

قال : أكدوا قولكم بالأبسان » واحلفوا لي أتكم تفعلون 
ما أطلبه منكم ٠‏ 

ا الد 


فقال : اجمعوا أمتعتكم كلها ٤‏ ثم ضعوها على ظهري » فاني 


ففعلوا مكرهين » فحملها كلها ودخل لکنو على 
هذه الحال ٠‏ 


شارات الحكم ٠‏ 


ءا فا 
ے ۱۷ے آحمد بن عر ن (۲) 


وكانت الهند كلها تابعة له اسما » ولكن في كل اقليم مملكة 
أو امارة » منها ما يسيطر عليه الاتكليز » ومنها ما مدوا الله 
أيديهم المجرمة ؛ ومنها ما تعلقت به أنظارهم الشرهة ومطامعهم 
الأشعبية ٠‏ 

وكان في لكنو مملكة صغيرة بحكمها ملك شيعي » وكان 
التشيع قد دخل الهند من قديم » ولكنه قوي فيها أيام الأباطرة 
هن الل 

وكانت ( لكنو ) من المناطق التي غلب على حكامها التشيع » 
ولا بزال فيها الى اليوم أكثر من أربعمئة حسينية( » وفيها البناء 
العظيم الذي أقيم على مشال مشهد كربلاء وهو ( امام بارا ) 
ولا تزال آثاره الباقية آبة في ضخامة البناء ٠‏ 

فلما وصل السيد احمد الى لكنو استقله أحد الموظفين 
الكبار » وأكرمه غاية الاكرام » وكان هذا الموظف مكلف بجسع 
المتطوعين في الجيش » فتطوع السيد » حبآ منه في الجهاد » 
فسر" به ومنحه رتبة عسكرية » فتنازل عنها » ورضي أن بعسل 
عمل الجندي العادي » وكان بطرح نفسه على كل خطر » وینتدب 
لكل مغامرة » ابتغاء الثواب » ورغبة فی الاجر ٠‏ 


)١(‏ وهم في الحقيقة من التتر لا من المغول ( المغل ) » وان كان اكثر المؤرخين 
يخلطون دبنهما جهلا منهم بحقيقة امرهما . فهم من أبناء تيمور وتيمور تتري » والفول 
هم قوم جنكيز » والمفول والتتر مثل ربيعة ومضر في العرب ۰ والشهرة للتتر ولكن 
الرياسة والوحاهة للمغول » حتى ان تيمور نفسه لم يدع الرياسة العليا » بل ابقى 
على رياسة ملك من آل جنكيز وترك له الاسم ء وانفرد دونه بالحکم ٠‏ 

(۲) الحسينية عند الشيعة السحد ٠‏ 


ب۱۸ 


الى دهلي 


وكان أجمل أمانيه أن يذهب الى ( دهلي ٠)‏ لصحبة الشيخ 
عبد العزيز الدهلوي ( ابن ولي الله الدهلوي استاذ الهند وصاحب 
الححة البالغة وغيرها من المصنفات ) ٠‏ 

فاستاذن في ترك الجندية » وذهب اليه » فلما عرف الشيخ 
نسبته أكرمه » وعني بے ء اکراماً لذکری جده آبي سعيد » 
فاقبل على العلم » وبدت طلائع نبوغه » وبوادر عبقريته » وكان 
ذلك سنة ۱۲۲۲ ه » وكان عمره احدى وعشرن سنه ٠‏ 


العودة الى الجندية 


وغلب علیه الشوق الی الجهاد ف سبیل اف فذهب الی 
معسکر الامبر الحاهد نواب میرخان(۳) ولبث عنده بضع سنين » 
شارکه في حملاته ء وبحضر معه حروبه » ولكنه لم بجد عنده 
اللا لها کب له الشهادة » وما کل قتال جمادا + ولا کل 
موت فی المعركة شهادة » انما الحاهد من حارب بقصد اعلاء كلمة 

(۱) اسمها دهلي وقد سماها الانکلیز بلسانهم الاعوج : دلهي ٠‏ 

(۲) النواب : تائب السلطنة ٠‏ 


سب ۱۹ سس 


اللہ » والشهيد من مات في هذا الجھاد : فلما رأى میرخان بحارب 
لاا 3 و الغنائم تركه ٭ 


العودة الى دهلي 


وعاد الى دهلی ؛ فاشتعل بنصرة السنه » والدعوة الى 
الطريقة السلفیة ‏ 

وكان عجبا کل العجب » أن بنش في رحاب الصوفية ؛ وآن 
بتربى في الطریقه النقشبندية » ثم بنتهي الى السلفية وبحتج لها 
( كما بقول مولف نزهة الخواطر ) ببراهين ومقدمات لم سبق 
البها 84 و طلق عارات آحجم عنها الاو لون و الاخرون وهابوا 4 
وجسر هو عليها ٠‏ 

ولعل هذه الدعوة كانت تنيحة لمقدمتين : 


أولاهما ء اتصاله بالشيخ الدهلوي وتلاميذه ء وذهابه مذهبه 
بالرجوع الى السنة ء ومحارية المحدثات والمبتدعات ٠‏ 

والثانية » ما انتھت اليه حال الصوفية في الهند ء اذ كانوا 
( كما قال مسعود الندوي ) مرتطمين في أوحال الحلول والوحدة » 
عاكفين على رسوم وشعائر لا صلة لها بالاسلام » ومعظم اشتغالهم 
بکتب المنطق و الفلسفة اليونانة ٠‏ 


نجاح الدعوة السلفية 
وأقبل الناس على دعوته » وكثر أتباعه وأنصاره ٠‏ 


وكان أحد أعلام العلم والذكاء وقوة النفس وصلابة الدين » وله 
مصنفات منها ( الصراط المستقيم ) الذي جمع فيه أخبار السيد 
لها » ويندب اليها » ويشنع على البدع وأهلها » وقد لازم السيد 
حتى قضى معه شهيداً سعيداً ان شاء الله ٠‏ 

ومنهم الشیخ عبد الحي بن هبة الله البرهانوني » وكان من 
أجل" تلاميذ الشيخ عبد العزيز ٭ 

وكانت عمته زوجة الشیخ » ثم زو اجه الشیخ بابنته » وكان 
مفرط الذکاء » قوى الحفظ »> كثير المطالعة » وكان أحد البلغاء 
المعدودين »> وقد ترجم ) الصراط اج ( الى العرسة بطلب 
أهل الححاز » وكان واعظاً بؤثر وعظه فی القلوب » لأنه كان 
تقباً ظاهراً وباطنا ٭ 
وتبعه أكثر تلاميذ الشيخ عبد العزيز » وذلك كله في حياة 


تا هه 


وعمت دعوته دهلى ٠‏ 

ودهلی مدنة اسلامية لا تزال الى اليوم عامرة بالمساجد 
الكبار ؛ منها مسجد موتى ( آي اللؤلؤة ) » والسجد الجامع 
الذي بناه شاهجهان ( والد أورانك زيب ) والذي لا ظير له اليوم 
في بلاد الاسلام ٭ 

وید من دهلي سياحاته في البلاد » فزار مع طائفة من أتباعه 
راصور ۶ وسهار نبور » وبريلي 2 وشاهجهانبور(1) > وغيرها 
من القری والبلاد » فانتفع تمجلسه > وموافقه عمله لقوله » 


معارضات ومناظرات 


وحارب دعوته جمع من مشایخ الصوفية » ومن المنمسكين 
بحرفية نصوص الفقهاء المتآخرین » وعارضوه أشد المعارضة » 
وحاولوا أن بؤلبوا عليه العامة(" ء وكانت بینه وبينهم مناظرات 
مشهورة ؛ وكان منهمم ( كما قال السيد عبد الحي الحسني ) 
مكابرات » وهو ثابت لا بداهن ولا هاب » وكان إقدامه وشهامة 
تقسه » یوقعانه في أمور صعبة فیدفع الله عنه ء 


٠ بور : بلد » ومعناها بلدة شاهجهان‎ )١( 

(۲) وکان آقوی اسلحتهم تهمة الوهابية » فمن اراد منهم أن يغري العامة باحد 
الصلحین ؛ قال لهم : هذا وعابي ! والانکلیز في الهند هم الذين بشحذون هذا السلام 
ويضعونه في ايدي الناس ۰ 


س ۲۲ سم 


صلاحه 


وکان دام الاتهال ؛ له أذكار بحافظ علها ف السےغر 
والحضر » والصحة والمرض ء يؤديها من قلب خاشع > 
ومراقية تامة ٠‏ 

وكان متعبداً » كثير الصلاة والصيام » قائم الليل » قوي 
التوكل على الله » يعمل عمل من بعلم أن الدنيا مرحلة من مراحل 
العو ۸ لیس می الم وان الانشاق تا غات قاع کن 
ای امه كت ن أن قار یا جن 
سیبقی بعدها الى ما شاء الله » في النعيم » أو في العذاب » فكيف 
يضيع نعيم الأبد » للا بحمل مشقة الطاعة ساعة ؟ وكيف يحمل 
عذاب الابد » لثلا يضيع لذة المعصية لحظة ؟ وهل العمر كله إلا 
لحظة من لحظات الآخرة ؟ 

فكان باطنه كظاهره » وسريرته كعلانيته » وفعله كقوله » 
بعظ من قلبه لا من طرف لسانه » فيدخل وعظه قلوب الناس ء 
لا مقف عند آطراف آذانهم ٠‏ 


زواحه 


ورأى أن يستكمل دینه بالزواج » والزواج سنه من سنن 
في الهند عادة من عادات الوثنيين تسرت الى المسلمين » هي أنهم 


سے ۲۳ بت 


لا يتزوجون بالارمله » ولا یکادون برعون لها حرمة » أو یرون 
لها حتاً كاملا » فأقدم مم اهر مظع 6 الأقداء عليه اسهد 
من الاقدام على الموت الجاثم في المعركة الحمراء » فتزوج من آرملة 
بعده » وهدم بذلك هذه البدعة المنكرة ٠‏ 


بين بربلي ولكنو 


أقام مدة في بلدته ( راي بريلي ) وكان معه الشيخ اسماعیل 
والشیخ عبد الحي وخلق من العلماء والمشايخ » سشون معهء 
و حفرون محلسه » ویدعون دعوته ٠‏ 

ثم رحل الى لکنو » فتابعه الناس فيها آفواجا » وأقبلوا عليه 
وتلقاه الوزير معتمد الدوله بالترحيب والاکرام » وضيكفه وعرض 
عليه خمسه آلاف دیتار فا با ها ۰ 
فخاف مجتهمد الشیعه » أن يؤثر السیتد في اللك » فیصرفه 
عن التشيع وعود به الى السنه و الحماعة » فاحتال حتی منم 
مدا اللقاء ء 

۰ بخنبها الهنود بالحروف العربية ( لكهنؤ ) ولفظها ( لكنو ) ٠‏ 


نے ٤٣ض‏ 


الحج 


اتصلت جولات السيد وأصحابه » في مدن الهند » ورحلاته 
الى أقطارها ء وكانت البشائر بقدومه تسبقه الى كل بلد » فاذا 
ما دنا منه خرج أهل البلد جمیعاً الى استقباله » ومشوا في ركابه » 
ثم اجتمعوا عليه » يستمعون منه ومن أصحابه » فيشتد التأثر 
ویعلو النحيب » فيذكر الغافلون ويتوب العاصون » ویعود الى 
حادة الهدی الضالون » فكان نزو له علی البلد کنزول العيث ٤‏ 
فيه الخير و البر کات ٠‏ 

وكانت دعوته الى التوحید الخالص ‏ ونبذ الشرك ظاهره 
وخنیه » وترك البدع كبيرها وصغيرها ء فاحس الناس بهذه 
الدعوةغزة الاستان وحلاوته 6وشفروا بات فيد صب ين 
جو انحهم روحاً جدددة » عادوا بها الى مشل حال المسلمين 
الاولن ۰ 

وعزم على الحج وذلك سنة ۱۲۳۹ ه » فتوجه معه سبعمئة 
وخسون من آصحابه ؛ كان في مقدمتهم العلماء والشایخ 
و الصالحون ء فلم يركب البحر الى جدة ء بل جاب الهند » بنتقل 
بهذا الجمع الغفیر من بلد الى بلد ٠‏ 

وكلما حل بلدا ء أحيا في أهله شعائر الدين ء وأعلن فيهم 
كلمته » فكان الناس بتهافتون عليه » بزدحمون في طريقه ليروه 
وسمعوا منه » ويسبقونه الى البلد الذي بقصده ٠‏ 


نت :756 نے 


توت العاصون منهم »> وسلم الكفارء ولقد دخل في 
الاسلام في هذه الرحلة جماهير لا بحصيهم العد » وکان من تائیر 
مواعظه ( كما بقول السید آبو الحسن الندوي ) ودخول الناس في 
الدين و انقيادهم للشر ع » ان وقمت تحارة الخمرة في کلکته » 
وهي كبرى مدن الهند ( وفيها خمسة ملایین و نصف مليون منهم 
ملیون مسلم ) وامتنع اصحاب الحانات عن دفع الضرائب لکساد 
بضاعتهم ؛ وبوار سوقهم ٠‏ 

رکب السفینه من ( دلو ) من آعمال ( راي بريلي ) وهي على 
نهر الکنج » وسلك خطه غريبة هي اثر من آثار نشآته الصوفة » 
ما أدري كيف آلف بينها » وین ما كان بدعو اليه من 
اتباع السنة » وهي آنه آخرج ما کان معه من مال » وفرقه ف 
الساکن ء وقال : 

ب نحن آضیاف الله نخرج على الفتح » لا نحتاج الى 
الدینار و الدر هم ٠‏ 

ومر على ( الله آباد ۲7 و ( غازیسور ) و ( بنارس ) 
و( عظیم آباد ) حتى وصل الى ( کلکته ) وآقام بها أيامآ 
ثم رکب البحر الى الحجاز ؛ وانتفم به خلق كثير من 
آهل الحرمين ۰ 

واستمرت رحله الحج آکثر من سنتين » ( من آول ۱۲۳۰ 


(۱) آباد : مثل بور » تدل على الحل او البلد ٠‏ 


۲۹ سے 


الى شعبان ۱۳۳۹ ( » وكانت هذه الرحلة درساً مباركا لكل من 
صحه او لقه » وكانت يدانه نهضه جديدة ء ما عرف المسلمون 
مثلها من قرون » وکانت مظاهرة اسلامية ليس لها ( فيا 
نعلم ) نظیر ٭ 

وکان من برکات هذه الرحلة 4 أنها كانت ردا على علساء 
السو ء » الین کانوا قد آفتوا سقوط فر دضه الحج۷) لعدم الامن 
وخوف الفتنة في الطريق » وکانت تکدیاً لدعواهم ٠‏ 


الدعوة الى الجهاد 


و کان من أكبر مقاصد السید من دعوته » بث روح الجهاد 
في السلمین » عمل على ذلك في جولاته في الهند » وف رحلته الى 
الحجاز ء حتی اذا استجاب الناس لدعوة الجهاد » واستعدوا له » 
هيا الله له الاسباب » فلم يكد السید بعود من الحج » حتی تواردت 
عليه آخبار ما پصنع ( السیخ ) بالسلمین في البنجاب » وما ارتکبوا 
فیھم من جرائم » من قتل الأبرياء » وهتك الاعراض » ودم 
الساجد » أو تعطیلها أو تدنيسها » وآن المسلمين لا عجزوا عنهم » 
هجروا من آجلهم بلادهم ء ونزحوا عنها وأخلوها لهم ٠‏ 

فهاج ذلك في نفسه الغضب لله » ولدينه » ولمحارمه » وأعلن 


)١(‏ كما آفتی امثالهم في بلادنا سقوط فرض الصیام خوف الشقة وبحواز اکل 
الر با > وترك الزكاة ف اوراق التقد ٠‏ فعطلوا الفرائض واباحوا المحرمات 
وضيعوا الدین ٠‏ 


سب ۲۷ سم 


الجهاد » واستنفر الناس اليه« فاقلوا ملين + والتفوا حوله : 
وبابعوه على الامارة في ۱۲ جمادی الاخرة ۱۲۲ ه ( ۱۱ کانون 


السیج 


والسيخ ( أو السيك ) طائفة من الجوس ‏ من اتباع 
کرو نانك » وهو مجوسي قرأ کتب ال مسلمین » فتأثر بها ؛ ودعا الى 
نحلة جديدة هي فرع من الهندوسية ؛ ومات سنة ۱۵۳۳ م ء وکانت 
دعوته آقرب الى الاسلام من الهندوسية ء وکانت آدنی الى 
المسالمة » فتحولت الى دعوة شراسة وعنف ووحشية » لا نظير لها 
في الدعوات التی عرفها الیشر» وصار آتاعها آعدی آعداء المسلمين» 
ووقعت ببنهم وبين المسلمين على عهد الستد وقله ومده > 
ولا تزال تقع بینهم » أشد المعارك ٠‏ 


وهم من آهل البنجاب » وأهل البنجاب ( دون سائر الهنود ) 
آولو بسطة في الاجساد » ورجولة وقوة ء سواء في ذلك مسلمهم 
ووثنيهم » وان كان المسلم ( آعني المسلم الحق ) بستاز بأنه آعز 
في نفسه وأجرأ من كل من يقف أمامه من الناس ء لاعتمادہ 
على الله » ولاعتقاده أن الدى سوت مجاهداً في سبيله » شال 
السعادة الدائية في الس نیز لذلك يطلب الموت : كما يطلب 
الاين العا2ء 


سے ۲۸ سے 


المعارك 


كان يقود جيوش السيخ ( رنجيت سنکه ) ملك البنجاب » 
وقد اشتهر بشجاعته وقسوته ء وخبرته بفنون القتال » فخي بعض 
المسلسين آلا بقوى السيد » ووزيره الشيخ اسماعيل » على مواجهته 
بأصحابه » وهم آصحاب دفتر وکتاب » ومصلى ومحراب » ماکانوا 
أهل قراع وضراب ٠‏ 

وی هؤلاء أن الاینان_ يصنع العجائب » وأن عمر كان 
برسل العربي المسلم الذي لم يدرس في عمره في كلية حربية ء 
ولا خاض معركة نظامية » فيقيمه في وجه القائد البيزنطي أو 
الفارسي » فإذا به بتتصر عليه ٠‏ 


ل 
تیه ومس ء الى قنية الب نور الدین وصلاح الدین 
والملك الظاهر (۱۱ 


ولكن السیتد لم ينس » انه كان يعلم بعلم أن على المسلم أن یبیع 
سس اف ى ميلا الجهاد » ویممل مایستطیم وبمد للعدو القوة 
التي بقدر عد عليها » و النصر من عند الله ٠‏ 


(۱) الى محمد الفاتح وسلیم وسليمان » الى عبد القادر في الجزاثر » وعبد الكريم 
۷۴ الر بف ۰ الی حهاد المحاهدين ۴ سورية والعراق وفلسطن وعمان وبورسعمید ء 
أمة كالغيث لا يدري آخره خير أم آوله ! 


۲۹ س 


ما كان النصر مع العدد دائماً ولا مع السلاح ولا مع الخبرة» 
٩ 20‏ ان » وکم من فنا قللة غبت فلة كران 
الله : والله مع الصابرین ۰ 

و تو حه الشیخ الواعظ ومن معه من الشایخ والربدین » الى 
حرب القائد الجرب المحنك البطاش ( رنجیت سنکه ) » و الوحوش 
البشربة التي تتبعه وتمثي معه ٠‏ 

و کان العدو آکثر عدداً وأكمل عثدداً » وأكثر خبرة القتال 
ولکنه لم بنتصر » وانتصر الحاهدون » وهزموا جبوش الطعاة 
الظالمين العتدین ء وملکوا بلادهم ء وما زالوا نفتحون حصناً بعد 
حصن » حتی احتلوا( بشاور ا سیت 


دو له اسلامة 


و آقامو" على الحدود الشمالية للهند دولة اسلامية 4 تحكم 
بكتاب الله وسته رسوله لتر ٠‏ 

تحل الحلال ء وتحرم الحرام ؛ وتقيم العدل ۰ 

و آذاقت الناس حلاوة الحکم الاسلامی 6 فانتشر الامن 4 
وعم الرخاء » وساد الاخاء ء واحس الناس آنهم يعيشون في 
( المدينة الفاضلة ) التى تخيلها الفلاسفة » و تصورها الأدباء » و لکن 
لم برها الناس حقيقة الا في صدر الاسلام » وف العهود القليلة و 
البلاد القلیله ء التي ساد فیها حکم الاسلام ٠‏ 


ے۳ ہت 


بقي السيتد هو الحاكم المطاع في هذه البلاد الواسعة » كما 
كان وهو مربد في زاوية جده ؛ وكما كان وهو طالب في 
حلقة شبخه » وكما كان وهو فی محالس وعظه ؛ وکا كان وهو 
في رحلة ححه ٠‏ 

ما غرته الدنا ولا بدلته » ولا استهواه ما بلغ من الجاه » 
ولا استخفه ما نال من السلطان ۰ 


واذا كان ق الناس من تبدله رياسة » أو دعر نه الال » آو 
تبطره ل رجل نال الرياستين الدينية والدنيوية » 
وصارت القلوب و ( الجيوب )۷ قيد اشارته » وغدت متع ا ال » 
ولذات الجمال طوع بسينه » فنا وجد فيها كلها ما يميل نظره اليهاء 
أو بغريه بها ٠‏ 


داء السلمین 


دامت هذه الدولة أربع سنین » وكانت شوكة معترضة في 
حلق الدولة البريطانية » فجربت فی حربها سلاح الحديد والنار » 

وأغرت بها السيخ فرد الله كيدهم في نحورهم » وجعل 
الكرة عليهم ٠‏ 


)١(‏ الجيب في الاصل فتحة القميص ولکنا استعملناها بالمعنى الشائع 


د ۳۱ مب 


فلم تجد لها مخلصاً إلا استغلال السذاجة في بعض النفوس 
المسلسة » فترمي المسلسين بعضهم ببعض » عللاً منها بأنه لا شل 
الحديد إلا الحديد » وسرعان ما خدعت شیوخ القبائل الافغانية » 
وأغرتهم بهذه الدو له الاسلامية الناشئة » وأوهمتهم أنها حكومة 
وهایه!۱) و آنها ان قدرت عليهم سلبتهم سلطا نهم 4 وصادرت 
آمو الهم ٠‏ 


و القبوریین » فافتوهم بجو از قتالهم ۲۳ » فصدقوهم » وساقوا عليها 
فوضعوا السوف ف رقاب هده الفثه من الحاهدین 1 وفتلوهم 
راكعين وساجدين 5 ونصروا استعسار الا نکلیز 4 وطعان السیخ» 
على آهل ملتهم ودنهم ۰ 


(۱) لیس في الدنيا مذهب اسمه المذهب الوهابي » واهل نجد من اتباع محمد بن 
عبد الوهاب نفسه حنابلة متمسكون بمذهب احمد ٠‏ 


(۲) وهي فتوى بنكرعا الاسلام ء ويأباعا الشرع ۰ 


۔- ۳٣‏ سے 


المع ركة الاخيرة 


ولا رآی الشیخ احمد » والشيخ اسماعيل » ومن معهما » انه 
لا طاقة لهم بهم » ولم يجوزوا لأتفسهم قتل المسلمين وهم انما 
خرجوا لقتال الكفار الباغين » والدخلاء المستعمرين 8 انسحبوا 

وكشمير حنة من جنان الدنيا ء ودارة من دارات الاسلام » 
يقبمون فيها بعيدين عن السيخ والائکلیز وقبائل الأففان ؛ 
فلحقتهم هذه القبائل » واعترضتهم دونها » وكانت المعركة الاخيرة 
في ( بالاكوت ) » فاستشهد فيها الامامان » السيد أحمد بن عرفان 
والشيخ اسماعيل الدهلوي ‏ في طائفة من خيار مسلمي الارض ؛ 
طائفة لم بجد تاريخ هذه القرون المتآخرة مثلها ٠‏ 


وكان ذلك بوم الجمعة في ۲۵ من ذي القعدة سنه ۱۲۶۰ هاه 


مات الشهيدان السعيدان : ومات معهسا آلاف مؤلفة من 
الج‌اهدین : وماتت الحكومة الاسلامية وهی لا تزال فى 
مهدها » ولكن الاثر الذي خلفه الامامان الشهيدان لم ہمت ء 
ولن سون ۰ 

دی دعود۲۳ اليد احمد بن عرفان الى احیاء معالم 
الدين ؛ وتخليصه مسا علق به من البدع والمحدثات ورده الى صقا نه 
ونقائه » وعودة المسلمين الى عقيدة التوحيد ء والى عزة الاسان . 
والى أخلاق الاسلام و آدایه ء ولا شلوا الدنية ف دينهم ا ول 
برضوا بسلطان إلا سلطان الاسلام » وأن يكون السلم الیسوم 
صورة كاملة لما كان عليه المسلم في صدر الاسلام . وأن يكون 
المثل الأعلى للسجتسع الاسلامي ما كان عليه مجتمع الرسول َك 
أصحابه ۰ ۱ 

رحمة الله علیهما » وعلى من آیدهما » وعلی من استشهد 
معھسا : ورضوانه وبركاته ۰ 


a 
- 


ی سرد مرس 

)١(‏ قد تلتقي مع دعوة محمد بن عبد الوهاب في تجرید التوحيد . وترك الىدغ 
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ولکنها ليست منیا . بل هي دعوة فيها كثير من الصوفية وفيها لثير من السلفية 
والصوفية اغلب عليها . 


سے )۳ سے 


من ذبول الح ركة 


ما استشهد الامامان » ووحد اخوانهم » وكانوا آلافآ » أنهم 
والسيخ » وینصرون المظلوم » ويردعون الش4الم »> وضاقت بهم 
بأنهم بعاو نو نهم » واتخذت من ذلك سيلا علیهم * 

كانت تعاقبهم بلا محاكمة ولا سوال » فاذا آحس" بها الرآي 
الى المحاكم ۰ 

وأمامي الان وصف محاكمة » كان نشره الاخ الامےتاد 
ابو الحسن الندوي » أعرض ملخصاً له » ترون منه ما نفوس 


هوّلاء المجحاهدين وما ايمانهم وما جرآتمم ۰ 


ت ۳۵٣٣‏ سے 


ف اليوم الثاني من مابس ١854‏ م سيق احد عشر رجلا » 
الى محکمة كان رئیسها القاضي الاتكليزي ( ابدروس ) اتھسوا 
بأنهم بسدون المجاهدين ء من أتباع الامامين الشهيدين ؛ بالمال 
والسلاح » وكانت محاكبة صورية ؛ لم يكن فيها ثيء مما بدعيه 
الاتكليز لقضائهم من النزاهة والصلابة في الحق ؛ واعلن 
القاضي الحكم ٠‏ 

فدعا بالمتهم الاول واسمه محمد جعفر » وكان شابا جميلا 
قوباء ظهر انه رسب نعمة » وسليل شرف ء فقال له : 

انك با جعفر رجل عاقل متعلم » لك اطلاع على قانون 
الدولة » وآنت عسدة بلدك ء وكنت تستطیع أن تكون مخلصآ 
للدولة » ولكنك سخرت عقلك وعلمك للم امرة والشورة على 
الحكومة » وأانا أحكم عليك بالاعدام شنقا » ومصادرة جميع 
ما نملك من مال وعقار ء ولا بسلم جسدك بعد شنقك الى ورثنكء 
بل دقن ف مقبرة الحرمین » وساکون سعدا مورا حن أزاك 


بهده الروح الحاقدد اللسمة »> و بهدا النطق السوقي الو اطي؛ 
فا نا کی اكام 


وكان نتظر e‏ 
لبه » وینخلع قلبه » فيذل ویخضم » يقيس هذا الشاب المسلم على 
ما عرف من آنناء ملته » الہ یش ما بطولة السلمین + راتا 


ی لد 


وإذا بالشاب المحكوم عليه ء تسم و بقول هادئا : 

انك تنکلم كأنك تملك الموت والحياة » وما ذلك يدك » 
ذلك بد الله وحده » ولعل" بومك قبل بومى » ولعلك تسوت 
ونا حي ٠‏ 

وراح بضحك ٠‏ 

وكان في الضباط » ضابط اسمه ( بارسن ) كان هو الذي 
تولى تعذيب هؤلاء النفر من المجاهدين » فأظهر بذلك تسه 
الذئية التى كان بسترها بهذا الجلد البشري » فقال له : 

قال : بل أنت والله الجنون » ومالي لا آفرح وقد رزفتي 
الله الشسهادة وكتب لى الحن ة » فسعدت آنا وشقت انت 
اكوا نان 

وحكم القاضي بالموت على رجلين آخرين : شيخ تلوح عليه 


وحكم على الباقين بالنفي الموبد ۰ 


وأخذ الجميع الى السجن » وحبسوا في الحجر الضيقة > 
و آعدت معدات الوت للثلاثة الأول أمام أعينهم > وهم هادئون 
صارون ۰ 


س ۳۷ س 


وكان الشسیخ بحيى علي بعظ السجانين » ويدعوهم 
الى الاسلام ۰ 

و کلما دخل عليهم تفر من الانکلیز » رآوهم فرحين بالشهادة 
في سبیل الله ء حريصين علیها » بنتظرون یومها ء فآرادوا حرمانهم 
منها » وجاء حاكم المدينة الانكليزي الى السجن » وتلا عليهم قرار 
محكمة الاستئناف » و نصه : 

انكم بها الثوار تحبّون الشنق » وتعد”ونه شهادة في سبيل 
الله » ولا نربد أن نبلغكم أملكم » وندخل السرور عليكم » لذلك 
فسخنا حكم الاعدام وبدلناه بالنفي المؤبد الى جزيرة سيلان ٠‏ 

و نقلو هم البها » وشعلوهم الاشغال الشاقة » 0 وأمر 
الشیخ بحيى علي مع ا ماء من البئر بالدلو » و کانت الدلو كبيرة 
شدید الحر" » فنزف الدم في بوله » ولكنه استمر في شغله » صابراً 

وكان بوصي المسجو نين ء ویقول لهم : 

۔۔ اذا كنتم تتمتعون هنا بالأكل واللباس » فلماذا لا تعملون 


بحد وأمانة ؟ 


ولم بزل ي السجن آمرآ بالمعروف » ناهيآ عن المنكر » داعا 


٠ ما ياتي من الكلام منقول عن مقالة الاستاذ ابي الحسن الندوي‎ )١( 


مت ۳۸ 


الى الله ٠‏ 

و نقل بعد ذلك الى ( لاهور ) » فسجن مع الجناة واللصوص 
وقطاع الطرق والفساق » فكان يقبح لهم الجنايات والسوق 
والعصيان » ويزين لهم الدين والتقوى والعفاف » ويحثهم على 
والمحافظة على الصلوات والصيام» ويحذرهم من عذاباللهو نقمته ٠‏ 
وآخلصوا له الدين » وآقاموا الصلاة + 


وکان من هؤلاء رجل من بلوخستان » شدید البطش جبار » 
قد سطا على خدم السجن مراراً » وضربهم بسلاسله » وعوقب‌آشد 
العقاب فلم یتب ولم بلن » ويئس منه زبانية السجن » وقطعوا 
منه الرحاء ۰ 

وصادف مبیته بالقرب من الشیخ » فأثر کلامه فيه » 
فرق قلبه » وصلح حتی فكت عنه سلاسله وآغلاله » وصار بحافظ 
على الصلوات الخمس ء وسکی خوفاً من الله » ومن رآه شهد بأنه 

ولم بزل الشيخ ورفقته » بنتقلون من سجن الى سجن » 
ومن مجلس الى مجلس ؛ حتی وصلوا الى ( بورت بيار ) مسن 
( جزاثر أندمان ) فأدركت الشيخ المنية هناك في شباط سنه ۱۸۹۸ء 
ودفن فيها ٠‏ 

سے لكا 


أما السید محمد جعفر فقد صدر الحكم بالعفو عنه وأطلق 
في ۲۲ كانون الثاني سنة ۱۸۸۳ بعد ما لبث في السجن انی 
عشرة سنة )۰ . 

وخرج من السجن » فسمع أن القاضي الانكليزي » الذي 
حکم عليه بالموت » مات فجأة على آثر الحکم » وجن" الضابط 
الانكليزي ( بارسن ) ومات شر" ميتة ٠‏ 

وبقي هو من بعدهما حياً برزق » ليعلم الناس أن الموت 
والحياة بيد الله » وانه قد يموت الحاكم ويسلم المحكوم عليه 
بالموت » ویذل العزيز » وبعز الذليل » ويفتقر الغني » ويغنى الفقير» 
وکل حال بحول » وکل مخلوق يزول » وکل من عليها فان » ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٠‏ 


(١)ابو‏ الحسن الندوي ( مجلة السلمون عدد مارس ۱۹٥١‏ ) ۰ 


شب وں شيف 


